
ــة  ــاء في مهم ــن صنع ــاء م ــا.. ج ــو زميلن "ه
ــالم وهو يخاطب  صحفية": انتبهت من شرودي على صوت علي س
الجندي معرفاً بي حين سأله: " بطاقة الأخ"؟!.. لكنه ابتسم وأشار 
ــاً تنموياً  ل توأم ــكَّ ــو ميناء الحديدة الذي ش ــا بالدخول.. هذا ه لن
ــبتمبر.. وكان قبل ذلك  ــادس والعشرين من س ــات ثورة الس لمخاض
ميناء رغم عاديته وبدائيته إلا إنه ورد في قصص وأحداث تاريخية 
ــادس  ــة في تاريخ اليمن، ولكن الأهم هو ما الذي مثلته ثورة الس هام
والعشرين من سبتمبر لهذا الميناء؟.. بل ماذا مثله هذا الميناء للثورة 
ــكل  ــانية لهذا الميناء الذي ش ــراءة مكانية وإنس ــبتمبرية؟.. ق الس
ــدولي للعهد  ــاط الملاحي المحلي وال ــة والنش ــؤرة الحركة التجاري ب
الجمهوري، وبوابةً للمدد بالانتصارات.. إلى تفاصيل هذا التحقيق 
المعتمد على الاستطلاع المكاني والبحث التاريخي في دهاليز السِيرَْ 

التنموية والسياسية للموانئ اليمنية..
عبرنا الخشبة، كانت الحركة تشتعل بالزحام، فيما أنا استرجع 
فصولاً من تاريخ الموانئ في الروايات العالمية التي قرأتها بكل شغفٍ 
وتواضع.. لكن الأكثر حضوراً هي صور من مشاهد إنسانية رسمتها 
رواية "مائة عام من العزلة" لماركيز وهو يحكي حركة وحياة الناس 
ــة البحر الكاريبي.. بعيدا عن هذه الخواطر، فقد اندمجت  في منطق
مع حركة الناس وزحامهم دخولاً وخروجاً ونقاشاً في بوابة ومكاتب 
ــب القبطان  ــة.. دلفت مكت ــر اليمني ــئ البحر الأحم ــة موان مؤسس
ــحاق رئيس مجلس الإدارة لقراءة واقع نشاط  محمد أبو بكر بن اس
ــدة، كان الوقت مبكراً  ــر الأحمر خصوصاً ميناء الحدي موانئ البح
ــو لا زال في اجتماع لذي علي الانتظار بصمت أمام نقاش وهدوء  فه
ــر، ليطول صمتي  ــين الحين والآخ ــل الاصوات ب ــات لتداخ وتذبذب
ــن (5) دقائق.. كسرت صمت الانتظار باعتراضي على حديث  أكثر م
ــير للآخرين من حوله،  ــم باحترام كث ــخص هادئ الصوت، يبتس ش
ــه التي يحملها، وزين  ــكرية ورتبت معبراً تعبيراً لائقاً عن بزته العس
ــطاء.. كان حديثه عن  ــاس البس ــاره في صفوف الن ــذا المقام انتظ ه
ــاس، فيما كان  ــا تهم الن ــرص العمل وقضاي ــاري وف ــاط التج النش
ــتدراكاً للتحديات التي تعانيها محافظة الحديدة  اعتراضي هو اس
ــش ظروفاً صعبة  ــة.. "الوطن بأسره يعي ــور البنية التحتي ــن تده م
ــاء الحديدة  ــاق أن لا تنسى معاناة أبن ــلى حكومة الوف ــداً، لكن ع ج
ــه العقيد /  ــلى اعتراضي بأدب كبير، إن ــرة .. " هكذا رد ع ــة ح كمنطق
ــنا  ــواحل بمحافظة الحديدة تناقش ــي في خفر الس ــد الله غرب عب
ــاكل البحر وأهمية قوات خفر  ــول كثير من قضايا الحديدة ومش ح
السواحل في صيانة الثروة البحرية والسيادة اليمنية على خطوط 

الملاحة الدولية والمياه الاقليمية.. 
ــاب  ــؤال قطع الش ــورة ؟" بهذا الس ــة الث ــوة صحيف ــن الإخ " أي
ــؤون  ــق الش ــر إبراهيم أبو بكر مدير المتابعة ومنس ــيط والمثاب النش
ــه ريثما ينفض  ــة المكتب الذي ننتظر في ــنا في صال الإعلامية نقاش
ــة موانئ  الاجتماع الخاص برئيس مجلس الإدارة بأعضاء مؤسس
ــع له  ــر الأحمر اليمنية.. دخلنا في نقاش وحوار مطول لا يتس البح

المقام هنا..  
الميناء.. الموقع والتاريخ

يقع في منتصف الساحل الغربي للجمهورية اليمنية المطل على 
ــمالاً وخط طول  ــر الأحمر على خط عرض (14.50) درجة ش البح
ــة شرقاً.. ويحميه من الظواهر الطبيعية امتداد رأس  (42.56) درج
الكثيب من الناحية الغربية، وساحل مدينة الحديدة من الجوانب 
ــام كان أحد عوامل  ــة.. هذا الموقع اله ــمالية والشرقية الجنوبي الش
ــهل  ــة الغربية اليمنية ذات الس ــلى المنطق ــتعماري ع الصراع الاس
الزراعي والساحل المشافه لزرقة المياه على ساحل البحر الأحمر.. 
ــدة- التي  ــياً لأن تخاصر الحدي ــاً ومعيش ــببا اقتصادي ــا كان س كم
تشكلت سكانياً وجغرافياً في قادم العصور على أملٍ مستقبلي لميناء 
ــيكون محط اهتمام المنطقة الاقليمية والدولية- البحر الأحمر،  س
ــبها أهمية استثنائية في المنطقة السهلية الممتدة والمحاذية  ما أكس
للبحر الأحمر، فجعلها أكبر مدن تهامة حيث صارت حاضرة مدنيةٍ، 
ــذه العوامل التي أحيت هذا  ــانية كل ه ومنازل تعجُّ بالحياة الإنس
المكان، منبعها هو الميناء، بل عُرفَت بأشهر موانئ اليمن على البحر 
ــاكنون والعابرون من اليمنيين  الأحمر منذ القدم فأطلق عليها الس
ــلى معرفتها كمنطقة صيد  ــة عروس البحر تقادم الناس ع والرحال
ــفن في بداية القــرن  ــتخدمت كمرسى للس ــبر التاريخ ومن ثم اس ع
ــن قرية إلى ميناء  ــعت م ــب المراجع التاريخية- ثم توس 15م - حس
ــتعماري عليها،  ــباق الاس ــير في منتصف القرن 15م ليبدأ الس صغ
ــن الحديدة،  ــن دخولا م ــيطرة على اليم ــون الس ــاول البرتغالي فح
ــتعادة الحديدة  ــن من دحرهم واس ــن عبدالوهاب تمك ــن عامر ب لك
ــارات التاريخية عام 1546م، واستمر  ــب بعض الإش ومينائها حس
ــواحل البحر الأحمر، وفيما بعد  ــاته القوية، دفاعاً عن س في مناوش

كانت الحديدة منطلقاً للأتراك العثمانيين إلى صنعاء..
ــاء الحديدة ما ورد في  ــارات التاريخية على عراقة مين ــن الإش وم
ــهل التهامي والشريط  ــض المراجع التي أصلت الصراع على الس بع
ــل أولاً وثانيا بين  ــاحلي للبحر الأحمر بين القوى اليمنية الأص الس
ــتعمارية قبل وبعد خروج الأتراك من اليمن  اليمنيين والقوى الاس
الذين كانوا يسيطرون على معظم منافذ اليمن البحرية وفي السياق 
ذكرت بعض المراجع إنه في 3  مايو 1924م زحف جيش الإمام بقيادة 
عبد الله بن أحمد الوزير لحرب الأدارسة. وكانت تهامة هي ساحة 
ــاء الحديدة  ــتولى اليمنيون على مين ــة واس ــرب. وهزم الأدارس الح
ــئ تهامة ومدنها. وعين الإمام ولاته عليها. ثم واصل  وغيره من موان

ــير، وحاصر مدينتي صبيا وجازان،  جيش الإمام تقدمه صوب عس
ــن الإدريسي إلى أن يعرض على الإمام يحيى  ــيد الحس واضطر الس
ــتيلاء على  حميد الدين صلحاً، يقضي بكف الإمام عن محاولة الاس
المدينتين المذكورتين، مقابل اعتراف الأدارسة بولائهم للإمام يحيى 
ــة نفوذاً  ــير، على أن يمنح الإمام الأدارس ــد الدين وحكمه لعس حمي
محلياً عليها. ولكن الإمام يحيى رفض العرض، وأصر على مواصلة 
ــير؛ مما حمل حسن الإدريسي  ــتيلاء على منطقة عس محاولة الاس
ــعود، وكان ذلك في عام  ــة مع الملك بن س ــلى توقيع معاهدة حماي ع
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ــدة كميناء  ــار الاهتمام بالحدي ــو مس ــدث التحول الأول نح ح
ينتظره مستقبل واعد حينما وقعت أول اتفاقية بين الروس والإمام 
يحيى في الأول من نوفمبر 1928 م، وهي عبارة عن معاهدة صداقة، 
ــن العام 1955 م، وكان دافع اليمن من  ــد إحياؤها في 31 اكتوبر م أعي
ــاندتها، والبحث عن  ــدد لمس ــن حلفاء ج ــذه المعاهدة البحث ع ه
ــوفييتي  ــن أن يقدمها الاتحاد الس ــاون اقتصادية يمك مجالات تع

لليمن.
ــاء واخصائيين  ــاد أطب ــك المعاهدة تم إيف ــر تل ــن أجل تطوي وم
سوفييت وخبراء إلى اليمن قاموا بالأعمال الأولية لبناء مرفأ جديد 
ــدأ العمل فيه عام 1929م على  ــة رأس الكثيب بالحديدة، ب في منطق
ــا فطريا،  ــن بلدا تجاري ــروس يعتبرون اليم ــب. وكان ال ــد التقري ح
ــيط، وفقا لما  ــكل بس ــادل التجاري مع اليمن بش ــوا باب التب وفتح
ــلطة الإمامة الذين كانوا وحدهم كعائلة حاكمة  ــمح به س كانت تس
ــاط التجاري المحدود، بل إن الإمام يحيى  مستفيدة من ذلك النش
أعطى قائمة للجانب الروسي بأسماء تجار معينين للتعامل معهم 
ــن المقربين منه، ومن  ــية، وكان أولئك التجار م ــلع الروس في بيع الس
ــنيدار الذي طلب من موسكو توريد 100  ــيخ الس أولئك التجار الش
ــائف  ــيخ ش ــوفييتي، وكذلك الش طن من البن اليمني للاتحاد الس
ــكر  ــبن الحيمي مقابل شراء الس ــذي أراد بيع 50 طنا من ال ــرة ال زه

والغاز والقماش.
ــين المملكة  ــاون المثمر ب ــا منطلق التع ــدة بمينائه ــت الحدي كان
المتوكلية اليمنية وبين الاتحاد السوفييتي -حينها- لتأتي عند هذا 
ــهيلات ثمار تبادلية أكثر حداثة وتقدماً، إذ  التناغم وبعد تلك التس
ــون أتوماتيكي، وتم تكليف  ــدم الروس في يناير 1931م محطة تلف ق
ــات الحكومية،  100 جندي لمد الخطوط بين قصور الإمام والمؤسس
ــة إلى محافظات  ــبكة الخطوط الهاتفي ــارس 1931م تم مد ش وفي م
ــة الحاكمة من  ــد أفراد العائل ــدة وحجة، حيث يتواج ــز والحدي تع
ــز نفوذهم، وفي يوليو 1956م تم توقيع اتفاقية حول  الأئمة، ويتمرك
ــوفييتي، وبناء عليه  ــاون الاقتصادي بين اليمن والإتحاد الس التع
ــاء ميناء الحديدة.  ــاعدة التقنية في إنش إلتزم الإتحاد بتقديم المس
ــطة بعيدا عن  ــياسي نش وظلت العلاقة في المجال الاقتصادي والس
ــوفييت  ــلاح حتى نهاية العام 1958 م، ما عدا إهداء الس تجارة الس
ــلمت  ــل - 14) في يوليو من نفس العام، س ــام أحمد طائرة. (إي للإم
لليمن في حفل مهيب في 12 سبتمبر واستلمها نائب وزير الخارجية 
ــليم ثلث أعضاء الحكومة وفى  محمد عبدالله العمري وحضر التس
ــول معاهدة يوليو 1956 م،  ــمبر 1959م تم التوقيع على بروتوك ديس

والتزم الاتحاد السوفييتي بتسديد 
رواتب الموظفين العاملين في مشروع 
ــل  تحوي ــم  وت ــدة،  الحدي ــاء  مين
ــك الوطني  ــبر البن ــذاك ع ــغ آن المبل
السعودي في الحديدة الذي تملكه 
ــة وامتد  ــن محفوظ اليمني ــة ب عائل
ــة  ــمل دراس ــترك ليش التعاون المش
ــيا للتنقيب عن  ــا روس ــت به تقدم

النفط في تهامة والجوف.
ــذا  ــد ه ــاء بع ــاهم المين ــا س كم
الاهتمام الروسي في التوطين لنقطة 
ــة تجارة  ــي بداي ــدة ه ــول جدي تح
ــات  ــت العلاق ــد أن كان ــلاح بع الس
ــلى  ع ــة  قائم ــية  الروس ــة  اليمني
ــط- أما  ــادي -فق ــاون الاقتص التع
ــلاح، فقد كانت منعدمة،  تجارة الس
ــياسي  الس ــام  النظ أدرك  ــى  حت
ــلاح لمواجهة  الحاكم بالحاجة للس
ــارة يمنية  ــه، وكانت أول زي خصوم

لاستيراد السلاح وعقد صفقات توريد 
ــكو  ــد البدر لموس ــارة ولي العه ــي زي ــلحة ه أس

ــعر بوجود مهددات  مطلع العام 1958 م، بعدما ش
ــه في حكم اليمن بعد أبيه خصوصا  قد تعترض طموح

ــعى  ــه، وبعض المكونات الثورية التي كانت تس من أعمام
ــارة تحويل  ــاوئ تلك الزي ــم، وكان من مس ــول إلى الحك للوص

اليمن لسوق مفتوح للأسلحة الروسية.
فيلم وثائقـــي

ــكات البحث الإلكتروني  ــث في ملفات ودهاليز وفي مرح وأنا أبح
ــجل  ــخ ميناء الحديدة، عثرت على فيلم وثائقي نوعي يس عن تاري
ــة تاريخية هامة من تاريخ اليمن عموماً والحديدة خصوصاً  مرحل
ــوت مذيع رائع بالعربية الفصحى لا  وفي مقدمة الفيلم يجلجل ص
ــم: في صيف عام  1929م  ــاً.. تقول مقدمة الفيل أدري إن كان مترجم
ــة العابرة  ــت الضخم ــفينة ديكابريس ــا س أقلعت من ميناء أوديس

ــكان  ــفينة س ــة نحو الشرق. كان على متن الس ــات متوجه للمحيط
ــفينة شحن مع أمتعة غريبة. هكذا كانت  غير مألوفين بالنسبة لس
ــة، إلى البلد  ــبه الجزيرة العربي ــينمائية ناجحة إلى ش ــة س أول بعث
ــه الأجانب، إلى  ــق تقريباً بوج ــاطير والغموض والمغل ــع بالأس الملف
"المملكة المتوكلية اليمنية".. قامت البعثة المكونة من شخصين هما 
ــنايديروف والمصور إيليا تولشان بتصوير أول  المخرج فلاديمير ش
ــادرة للغاية. ويحكي  ــن الأعمال الن ــم وثائقي عن اليمن وهو م فيل
شنايدروف في ذكرياته عن الظروف الغريبة التي صاحبت تصوير 
ــب رضا حاكم  ــي كيف تمكنت البعثة من كس ــذا الفيلم. كما يحك ه
ــد.. ويتناول  ــلام محم ــيف الإس ــدة ومنطقة تهامة الأمير س الحدي
ــره، ومهنة الصيد،  ــارة البن وتصدي ــة، ومبانيها، وتج ــادات المدين ع
ــاة. هذا  ــكرية، التي يقدمها الخيالة ووحدات المش والعروض العس
ــيرة، التي تنطلق في تناولها من  ــو الجزء الأول من هذه الرحلة المث ه

ميناء الحديدة..
الميناء والثورة

ــاء الحديدة بها  ــة مين ــن الثورة وعلاق ــضر الحديث ع حين يح
ــد الدين  ــد بن يحيى حمي ــعار الإمام أحم ــات استش ــر الحكاي تذك
ــوق  ــن س ــلى اليم ــيفتح ع ــذ س ــاء كمنف ــذا المين ــر ه ــر تطوي بخط
ــلاح الثقيل والانقلاب عليه، رغم  ــتيراد الس ــتيراد وبالتالي اس الاس
ــوفيتي  ــلاح مع الاتحاد الس أن ابنه البدر هو من عقد أول تجارة س
ــل الامام لبناء  ــك اختلفت الروايات في تجاه ــيا حاليا-.. لذل -روس
ــا مجموعة من  ــاء كان معن ــرم المين ــول في ح ــن نتج ــاء.. ونح المين
ــر، ذكر أحدهم  ــة موانئ البحر الأحم ــلاء والعاملين في مؤسس الزم
ــب  ــخ ميناء الحديدة إن الإمام أحمد - حس ــنا عن تاري أثناء نقاش
ــه الرامية للاهتمام  ــفّه ولي عهده ابنه البدر في خطوات الروايات- س
ــاء أول مشروع توسعة له، في وقت كان الإمام  بميناء الحديدة وإنش
ــلاج، هذه الروايات المتناثرة دفعتني  أحمد في روما بين 61-58م للع
ــا دون جدوى، غير أني  ــة والبحث عن صحتها من عدمه للمطالع
ــن البيضاني  ــدُ الرحم ــابقة لعب ــوارات وأحاديث س ــت في ح طالع
ــارات تذكر إن الإمام أحمد صفع البدر عندما عاد  ووجدت فيها إش
ــببا لذلك،  ــاء الحديدة في عام 1961م، ولم يذكر س ــن روما إلى مين م
ــعة الميناء في  ــد أنهت تنفيذ مشروع توس ــية ق وكانت الشركة الروس
ــوا تناولات  ــين الذين دحض ــيراً من المناضل ــترة.. غير إن كث ــك الف تل
ــصراخ  ــة ب ــدوا أن لا علاق ــاً- أك ــا زيف ــن معظمه البيضاني-معتبري
ــلى البدر أثناء وصوله من روما بالميناء بل كان لذلك  الإمام أحمد ع
ــهدتها اليمن أثناء غيابه في روما ..  ــلاف صلة بالفوضى التي ش الخ
وأياً  كانت الروايات والتناقضات فكثير من المراجع التاريخية التي 
دونت إرهاصات الثورة اليمنية أكدت إن ميناء الحديدة هو الركيزة 
ــيقوم  ــاح الثورة اليمنية بعد الجيش الذي س ــة من ركائز نج الثاني
ــب مرجعيات التخطيط لقيام أي  بالانقلاب- حس
ثورة في اليمن والمحكوم بعوامل القبيلة والفكر 
ــة - فأهمية الميناء في باطن الأمر كانت  والثقاف
ــري الغذائي  ــدد البح ــح نافذة للم تمهد لفت
ــدر لأول  ــتيراد الب ــة اس ــى لحظ ــت حت البح
دفعة سلاح روسي، وفي ظاهره تجلت الأهمية 
ــن مدد بحري  ــكله الميناء م القصوى فيما ش
ــدة منطلقا لمعارك  ــكري جعل من الحدي عس
ــة حتى فك  ــورة والجمهوري ــن الث ــاع ع الدف
ــد كان الانتهاء  ــبعين... ولذلك فق حصار الس
ــتيراد  ــداً لاس ــاً جدي ــاء فتح ــاء المين ــن بن م
ــلحة الثقيلة التي تختلف عن الأسلحة  الأس

الموجودة في أيادي القبائل.. 
ــبتمبر 1962 م استدعى  فبعد قيام ثورة س
ــفير الاتحاد السوفييتي  ــلال س الرئيس الس

ــا  ــه اجتماع ــد مع ــاء، وعق ــز إلى صنع ــن تع ــكي م ــذاك كامينس آن
ــوفييت يطلقون عليهم (عبداللات)  بحضور شخصيات كان الس
ــي،  ــه الضب ــلان وعبدالل ــه جزي ــلال وعبدالل ــه الس ــم عبدالل وه
ــاعدات  ــام الجمهوري، وتقديم المس ــلاده بالنظ ــب باعتراف ب وطال
ــم الجيش  ــاص دع ــكل خ ــب بش ــية، وطال ــة والسياس الاقتصادي
ــره الدبلوماسي  ــكري، وفقا لما ذك ــح باب التعاون العس اليمني وفت
ــا وقتها وأصبح فيما  ــيبكين الذي كان مترجم الروسي أوليج بيريس
ــيا في اليمن أثناء حكم علي عبدالله صالح. وكان  ــفيرا لروس بعد س
ــوفيتي بالجمهورية اليمنية  ــك اعتراف الاتحاد الس من نتيجة ذل
ــورة، وجاء  ــام من إعلان الث ــة أي ــد أربع ــر 1962 م، أي بع في 1 اكتوب
ــلاح شعورا منه بحتمية المواجهات المسلحة مع  طلب السلال للس
ــين الذين أعلنوا الحرب على النظام الجمهوري، وفتحوا عدة  الملكي
ــكرية في خولان ومارب وصعدة، فكان طلب السلاح من  جبهات عس
ــيا في عهد السلال أمرا فرضته الأحداث الأمنية التي واجهتها  روس
ــدة هو  ــاء الحدي ــا الأول.. وكان مين ــدة في مهده ــة الولي الجمهوري
ــاء الأول في اليمن  ــعة لهذا المدد كون المين ــذة بل البوابة الواس الناف
(عدن)- حينها- كان محكوماً بالسيطرة الانجليزية الاستعمارية 
على جنوب الوطن، وهذه هي أبرز خيوط الربط بين ميناء الحديدة 

والثورة اليمنية السبتمبرية التي اندلعت في 26 سبمتبر 1962م. 
منشأة الميناء

ــام 1961م  ــم البناء في ع ــدة في 1958م ليت ــاء الحدي ــاء مين إنش
ــابقاً- وقد تكون حينها من ثلاثة  بالتعاون مع الاتحاد السوفتي س
ــة فقط بلغت إجمالي أطوالها 410 أمتار، وبعمق 8 أمتار وبعد  أرصف
قيام الثورة اليمنية المباركة في عام 1962م حظي هذا الميناء باهتمام 
ــل التنمية  ــعته خلال مراح ــية وتم تطويره وتوس ــادة السياس القي
ــة حتى أصبح على ما هو عليه الآن.. وخلاصة للقول حول  المتلاحق
ــنتين وما بعد  ــين ما قبل الثورة بس ــور ميناء الحديدة ب ــل تط مراح
الثورة حتى 1978م فقد مرت عملية الاهتمام بميناء الحديدة وفق 

مراحل زمنية يمكن اختزالها في الآتي:
المرحلة الأولى هي ( الفترة من 1961م - 1981م ) :-

ــذ الأرصفة 4 ، 5  ــن عاما من هذه المرحلة تم تنفي ــلال العشري وخ
ــف جديد للمحروقات  ــاء رصي ــول (546) متراً تقريباً و إنش ، 6 بط
ــر - بالإضافة إلى  ــة لربط البواخر في البح ــول 180 متراً مع منص بط
ــق 9 أمتار وعرض 100 متر  ــيع الحوض والقناة الملاحية إلى عم توس

بدلاً عن 80 متراً .
- المرحلة الثانية هي (الفترة من 1981 - 1987م ):-

ــار أن  ــات على اعتب ــة حاوي ــاء محط ــتكمال إنش ــا تم اس وفيه
ــطة حاويات  ــلوب التفريغ أصبح يتم بواس متطلبات العصر في أس
وحتى يكون ميناء الحديدة , أكثر قدرة على إتباع هذا الاسلوب من 
التفريغ ، فقد تم خلال هذه المرحلة إنشاء الرصيف السابع مع كافة 
ــه ليصبح الرصيفان 6 ، 7 بطول 500متر تقريباً (كرصيفين  ملحقات
مخصصين) لاستقبال سفن الحاويات بالإضافة إلى توسيع القناة 
ــار.. وخلال تلك المرحلتين تم  ــة حتى 200 متر وعمق 10 أمت الملاحي
تزويد الميناء بالمعدات الفوقية وعدد من المنشآت البحرية، وزودت 
ــاط التجاري  ــب مع حجم النش ــه برافعات ثابتة بما يتناس أرصفت
ــيدت  ــاحاته ومواقفه وش ــعت س المحدود في ذلك الوقت... كما توس

المباني المتنوعة الفنية منها والإدارية ومكاتب الشركات الملاحية.
ميناء الحديدة اليوم

ــات علمية  ــتهانة البعض برؤى ودراس ــوم اس ــف جداً الي المؤس
ــترطة  ــدارة ميناء الحديدة على موانئ المنطقة مش مقدمة تؤكد ص
ــعورنا نحن اليمنيين بأهمية هذا الميناء الذي يقع وسط خاصرة  ش
ــف الاستهانة بالجهود المبذولة  البحر الأحمر.. كما يضاعف الأس
ــر الأحمر اليمنية التي  ــة موانئ البح من قبل وزارة النقل ومؤسس

ــلة لا تريد  ــر التحديات والإختلالات المثارة على ذمة فوضى ش تعاق
ــول ما يحمله  ــد يتندر قائل ح ــلى أصوله، فق ــضي القانون ع أن يم
ــث الطموح للنهوض  ــدة من أهمية معترضاً على حدي ميناء الحدي
ــذا الميناء الذي ليس محالاً أن يرتقي إلى مصاف الموانئ العالمية  به
ــوح يجهل بكل  ــذه الجهود والطم ــن يقلل من ه ــة، لكن م في المنطق
ــتوى  ــي كانت وراء تدهور مس ــاكل الت ــس التحديات والمش المقايي
ــم ينفذ أي مشروع  ـــ(25) الماضية، فمنذ 1987م ل ــاء، خلال ال المين
ــدة، ناهيك عن  ــاء الحدي ــاحة مين ــق لقناة أو مس ــعة أو تعمي توس
ــاحة الزمنية  ــكادر خلال هذه المس ــذي أصاب ال ــل الإداري ال التره
ــر والتأهيل للكادر والامكانات الملاحية  نظراً لانعدام برامج التطوي
ــية ممثلة بفخامة  في الميناء، ولهذا فقد كانت زيارة القيادة السياس
ــير عبد ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية في ابريل الماضي  المش
ــة موانئ البحر  ــا وزارة النقل ومؤسس ــول طالما انتظرته نقطة تح
الأحمر، حيث صدرت بعد تلك الزيارة توجيهات رئيس الجمهورية 
ــوم ميناء  ــخ الميناء،  ليقف الي ــعة في تاري ــبر مشروع توس ــذ أك بتنفي
ــة (307) ملايين  ــبر مشروع تطويري بكلف ــدة على عتبات أك الحدي

دولار وبتمويل حكومي، وباهتمام وإشراف رئاسي.
ــا القبطان محمد أبو  ــتطلاعية في الميناء ألتقين ــا الاس في جولتن
ــر الأحمر الذي  ــة إدارة موانئ البح ــحاق رئيس مجلس ــر بن اس بك
ــات هذه  ــاً إن أولى منطلق ــة موضح ــل الخط ــلى تفاصي ــا ع أطلعن
ــية والتجهيزات  ــة التحديثية ترتكز على كون البنية الأساس الخط
المتوفرة بموانئ المؤسسة وميناء الحديدة بالتحديد لم تعد تشكل 
بمفردها العامل الأهم في جذب خطوط الملاحة العالمية كما كانت في 
ــابق، بل أصبحت للخطوط الملاحية متطلبات أساسية أهمها  الس
قدرة الميناء على استقبال السفن العملاقة خاصة سفن الحاويات، 
ــعة،  ــفن العملاقة تحتاج إلى أعماق واس ــك بأن مثل تلك الس ولا ش
ــف  ــس أكبر يصل إلى (16) متر على أقل تقدير وهذا للأس وإلى غاط
ــاء آخر  ــلى تنفيذ وإنش ــدة الذي مضى ع ــده ميناء الحدي ــا يفتق م
ــة وعشرين عاماً وبأعماق لا تتجاوز الـ  رصيف فيه ما يقارب خمس

10 أمتار.. 
ــدت -منذ فترة-  ــر الأحمر أع ــئ البح ــة موان ــاً إن مؤسس مضيف
ــات ميناء  ــيع محطة حاوي ــشروع تطوير وتوس ــة لم ــة متكامل دراس
الحديدة وتعميق القناة الملاحية، من قبل شركة استشارية أجنبية 
ــة الادراج لعدم توفر الدعم والتمويل المادي المطلوب  وظلت حبيس
لتنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي والهام.. ومن الناحية الاقتصادية 
والتنموية (70%) من احتياجات اليمن من الغذاء والمواد الأخرى 
تدخل عبر ميناء الحديدة، تحركنا مع وزارة النقل ممثلة بالدكتور 
ــة والخطة إلى  ــاه ترجمة هذه الدراس ــه باذيب باتج ــد عبدالل / واع
ــس الجمهورية  ــلان رئي ــلى الأرض، وصولاً إلى إع ــذي ع ــع تنفي واق
ــشروع، وقد صدر  ــة بسرعة تنفيذ الم ــه وتوجيهاته الصريح موافقت
ــان (الإجراءات  ــنة 2013م بش ــرار مجلس الوزراء رقم ( 85 ) لس ق
ــدة) بالتمويل الحكومي  ــة العاجلة لتأهيل ميناء الحدي التنفيذي

للمشروع، وبتكلفة إجمالية تصل إلى (307) ملايين دولار.. 
ــادة وزارة النقل  ــم قي ــود ودع ــل جه ــذا بفض ــاً: كل ه ــل أيض وق
ــعى جاهداً للبحث عن  ممثلة بمعالي الدكتور واعد باذيب الذي س
التمويل المطلوب، وبفضل دعم ومساندة قيادة وزارة المالية وقيادة 

المحافظة والعديد من الخيرين. 
ــات الخاصة  لافتاً إلى أن جوهر الخطة التحديثية فوفقاً للدراس
ــف حاويات  ــاء رصي ــإن مكونات المشروع تتضمن إنش ــشروع  ف بالم
ــتراً،   ــل إلى - 16م ــاق تص ــلى أعم ــم ع ــتر مصم ــول 600م ــد بط جدي
ــاء حوض استدارة جديد  وتعميق القناة الملاحية إلى - 12متراً وإنش
ــانية  ــاحات خراس ــاء س ــق - 12متراً وقطر 500متر .. وكذا إنش بعم
ــاحة (200000)متر مربع، وإنشاء  ــوين الحاويات بمس لرص وتش
ــط المحطة  ــول (1.100) متر طولي يرب ــد بط ــفلتي جدي طريق أس
ــق والبنى  ــروج، وكافة المراف ــة وبوابات الخ ــبكة الطرق القديم بش
ــانٍ إدارية  ــدة من مب ــة بالمحطة الجدي ــة المتعلق ــة والفوقي التحتي
ــتودعات.. كما يتضمن المشروع إنشاء محطة  وورش وهناجر ومس
ــي ومنظومة  ــاه والصرف الصح ــبكات المي ــة متكاملة، وش كهربائي
ــة، وشراء وتوريد  ــوار حماي ــة الحرائق ومركز للإطفاء، وأس مكافح
الآليات والمعدات التشغيلية الخاصة بالمحطة من رافعات جسرية 
ــات بحرية  وحاضنات ورؤوس قاطرة، والمعدات البحرية ومن لنش

مختلفة وغيرها.
هوامـــــــــــــــــــــــــــــــــش:
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ــى خاصرة البحر الأحمر،  ــر من بوابةٍ تزفهم إل ــةً وذهاباً، يتدفق البش جيئ
ــف مع  ــزي الرواية يرتش ــق كعجوز ماركي ــي قارعة الطري ــا الوقت ف بينم
لسعة الشمس كوباً من شاي الحليب، وبعد كل رشفة يختلس من عزلته 
ــلاً بروايات من تاريخ المكان  ــتجلي ملامح العابرين، فيعود مثق نظرة تس
والإنسان، تختزل غصصاً في الضمير، موزعةً بين الضجر والفاقة والعوز 
والطموح والحب والحياة والأمل وكل معاني التطلع لمستقبل معيشي 

أكثر اقتصاداً وأماناً وحركة ونشاطاً.. 
ــن نافذة  ــر م ــا أنظ ــى وأن ــان الضح ــرةً بصولج ــرة حاض ــذه الفك ــت ه كان
ــي البوابة وكما لو أنه يجري  ــيارة، دون اكتراث للجندي الذي يقف ف الس
ــة الثورة  ــر فرع مؤسس ــالم مدي ــي العزيز علي س ــع زميل ــاً م ــاً أولي تحقيق
ــيارة مجيباً بمنتهى  ــى مقود الس ــم عل ــي محافظة الحديدة الذي يبتس ف
ــة »الثورة«  ــيارة صحيف ــة الأمنية لمح س ــد ضباط البواب ــذوق، لكن أح ال
ــه في مهمته الأمنية - بأن  ــتجد - المشكور تحمس ــيرا للجندي المس مش

يرفع الخشبة لعبورنا- كما خيّل لي في ما بعد.. 

خيوط تحكي ارتباطه الوثيق بإرهاصات النضال الوطني والثورة السبتمبرية 

ميناء الحديدة.. من هنا عبرت روسيـا إلى المملكة المتوكلية اليمنية

تحقيق / محمـد محمـد إبراهيم
mibrahim734777818@gmail.com 

■
 ■

توصلنا بالمبادرة الخليجية إلى حلحلة مشاكلنا وترتيب أوضاعنا سلمياً .. 
وعقدنا مؤتمر الحوار وحصلنا على دعم إقليمي ودولي فتجنبنا الحرب الأهلية.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

 حاول البرتغال 
السيطرة على اليمن 

دخو﷝ من البحر الأحمر 
فدحرهم عامر بن 

عبد الوهاب واستعاد 
الميناء في القرن 
الـ(١٥) الميلادي

مثل الميناء حجر الزاوية للاهتمام الروسي باليمن فقدم الروس في ,
١٩٣١م شبكة الهاتف الاتوماتيكية لربط صنعاء وتعز والحديدة وحجة 
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